
 

 

  جماليات الإقناع في الأسلوب القرآني

  جمال حضري.د.أ

 كلية الآداب واللغات  قسم اللغة والأدب العربي

  جامعة المسيلة

  : ملخص

ويعتبره مكونا ضمنيا ولغويا في نفس الوقت  يتناول هذا البحث مسألة الحجاج
لكنه .  وهو بذلك يربطه بمباحث العقل في القرآن عند التراثيين والتي أسموها الجدل

الحقيقة "و" الالتفات"يستدرك في نفس الدرس مباحث لها مصطلحات أخرى مثل 
ها وغير " الظاهر والتضمين"و" العموم والخصوص"و" الناسخ والمنسوخ"و" والمجاز

كثير، وفيها يصرّ الباحثون على الغاية التأثيرية والإقناعية التي تميزها بالنظر إلى 
استهدافها السامع، ويسلكها ضمن الحجاج تبعا لما توصلت إليه البحوث النظرية في 
الحجاج، وهذا ما جعلها أقرب إلى الدرس اللغوي والبلاغي منه إلى الدرس الفلسفي 

 ". الجدل"تراث في الذي تغني عنه مباحث ال
الحجاج، الإقناع، الأسلوب، المتلقي، المرسل، الرسالة،  :كلمات مفاتيح

  .المنظور، الحجة، اللغة، الخطاب
 

Résumé: 
Cette étude envisage le problème de l’argumentation et le considère 

comme constituant implicite et linguistique ; en le liant, de cette façon, avec 
les études sur la raison dans le coran chez les savants de la tradition qui l’on 
nommée la dialectique.  

Mais elle revalorise, en cours, d’autres études autrement nommées 
en: «liaison par anaphore», «réalité et trope», «abrogeant et abrogé», 
«généralité et spécificité» et «apparent et implication » entre autres. Les 
chercheurs insistent sur leur fin effective et persuasive qui les distinguent en 



 

 

visant le récepteur, et les rongent dans l’argumentation selon les résultats 
qu’ont réalisé les recherches théoriques dans ce domaine. Ce qui les 
rapprochent de la linguistique et la rhétorique plutôt que de la philosophie 
qui pourra être remplacée par les études patrimoniales en «dialectique».          

Mots clefs: argumentation, persuasion, style, récepteur, expéditeur, 
message, perspective, argument, langue, discours.       

  
القراءة المتفحصة للمدونة الإعجازية تكتشف تناولا متكاملا لمكونات الخطاب 
القرآني خصوصا ولمكونات الخطابات الغائبة عموما خاصة الأدبية منها، ولأن تلك 
المدونة كانت بصدد إبراز مكمن التفوق الأسلوبي لم يفتها أن تنظر إلى الخطاب وهو 

المكون الحجاجي باعتباره أسلوب المحاورة في خضم معركة مغالبة ومنافسة، فكان 
والإقناع والتأثير من أبرز ما أثارته، ولأن طبيعة الخطاب القرآني باعتباره متحديا 
للمتلقين قبل أن يكون رسالة دعوية هادئة ومحايدة فقد دفعت هذه الطبيعة النزاعية 

وه كليا من الناحية الدارسين إلى الإمساك بالبعد الحجاجي وتلمس آثاره دون أن يستوعب
النظرية، إذ لم يسعفهم الجهاز الحاضر حينها على تأطير الحجاج في كل أبعاده رغم 

  .وعيهم التام بها، ولذلك أسبابه ودواعيه التي سنحاول إضاءتها في هذه الدراسة
إن الموروث البلاغي والفلسفي الذي كان قمينا بهذا التأطير النظري كان 

الإغريق من حمولة تقدح في الكثير من جوانبه وخاصة يعاني منذ منشئه لدى 
الحجاجية منها، فلما وصل بيئة الدارسين للإعجاز وهم منكبون على رد المطاعن 
ودفع الشبهات عن الخطاب القرآني كان حذرهم أشد وكانت تصفيتهم للأدوات 

الحجاجي وخلفياتها قوية وحادة، ومن هنا ينبثق هدف هذه الدراسة في استعادة البعد 
في الخطاب القرآني في شموله، فترصد مناط الاحتجاج تحت مسمياته الإعجازية 
وتستوضح قيمه التأثيرية، فهي ليست دراسة تطبيقية على النص ولكن دراسة لمجمل 



 

 

الآراء في إعجاز الخطاب القرآني من حيث هو خطاب حجاجي يستهدف الإقناع 
مل بمقتضى القناعة المتولدة عن الحجة وإلزام الخصم ودفعه بعد التسليم إلى الع

القرآنية، فالدراسة تستهدف إثبات تجاوز منظور الخطاب القرآني في بعده الحجاجي 
للإطار الجدلي الذي سلكت فيه مظاهره القرآنية، بما جعل الدارسين وهم يحاولون 

اج مما له بالحج- الالتزام بالتعريف الفلسفي للحجاج يدرجون الكثير من المباحث 
في عناوين مستقلة لا يوجد أي مبرر لعدم انخراطها فيه، وتلك مهمة أساسية  -علاقة

  .     للبحث يحاول التصدي لها مع كل الحيطة والحذر
فرؤية البحث في هذا الموضوع الجزئي أي الحجاج هي كونه مكونا ضمنيا 

لقرآن ولغويا في نفس الوقت أي يستوعب ما شقه التراثيون لمباحث العقل في ا
وأسموها جدلا أو أسلوبا حكيما وغيرهما كما يستدرك في نفس الدرس مباحث لها 

العموم "و" الناسخ والمنسوخ"و" الحقيقة والمجاز"و" الالتفات"مصطلحات أخرى مثل 
وغيرها كثير، وفيها يصر الباحثون على غاياتها " الظاهر والتضمين"و" والخصوص

استهدافها السامع، ويسلكها ضمن الحجاج مستلهما التأثيرية والإقناعية بالنظر إلى 
هذه المرة أحدث ما توصلت إليه البحوث النظرية في الحجاج، والتي جعلته أقرب إلى 
الدرس اللغوي والبلاغي منه إلى الدرس الفلسفي الذي يغني عنه ما استوفاه التراث في 

  ". الجدل"
  أساليب الإقناع في ضوء القصد الإعجازي

إذا قلنا بأن الخطاب القرآني فرض على الدارسين منهج بل مناهج لا نبالغ 
تناوله، ولذلك نكتشف بسهولة ماذا حل بالمباحث الجدلية القديمة وهي بين أيدي من 
تصدوا لدراسة الإعجاز القرآني، رغم أن رؤية هذا الخطاب كخطاب حجاجي لا 

خطاب التي تجمع بين يختلف فيها اثنان ومعنى الحجاج هنا هو توليفة العقل وال



 

 

وكاد جمع الخطاب القرآني بينهما أن يولد منطقا . البرهان العقلي والخطاب التأثيري
جديدا تتزاوج فيه الآليتان تزاوجا لا يبين جراءها هل نحن بصدد خطاب تستعذبه 

  .العقول أم بصدد حداء تستلذه القلوب
ب عن أنظارهم المكون والدارسون أنفسهم، وقد غلبوا المنظور العقلاني، لم يغ

وهي عبارة لا ". التأثير العجيب في النفوس"التأثيري التجريبي، أي ما أسموه بحق 
يمكن أن يلامسها إجرائيا إلا الحجاج في أوسع معانيه، أي حجاج الخطاب ومنطق 
اللغة التي نزل بها القرآن وما تنطوي عليه من إمكانات الربط الحجاجي بين مختلف 

لخطاب القرآني فالمكون التأثيري الإقناعي في ا. ل الملفوظات والجملمستويات تشكي
  .متنوع الوسائل، ولا يميز في ذلك بين الاستدلال العقلي والاستدلال الخطابي

وهذا التزاوج فيه مراعاة لطبيعة المتلقي الذي توجه إليه الخطاب القرآني، 
طابا تعليميا بحتا فتنسجم فهو ليس خ. طبيعة تتميز بالتنوع والاختلاف والانفتاح

استراتيجيته بشكل مطرد، ولا هو خطاب عقلي استدلالي خالص، فتظهر شبكة براهينه 
واضحة، ولا هو بالخطاب التحريضي الصرف، فتحكمه الصور الأسلوبية المختلفة 

فإذا كان الخطاب القرآني كل ما ذكر معا، فإن الجهاز . عارية عن كل فعالية ذهنية
يقتصد في استغلال كل الوسائل المحققة للإقناع لجميع أصناف  لاالحجاجي 

تفهمه العامة بما هو  ،القرآن كلام موجّه للجميعف. المخاطبين وفي سياقاتهم المختلفة
طباع الناس "لأنّ  ،الخاصة بما تتوصّل إليه من العمق في الفهم كما تفهمه ،عليه

منهم من يصدّق بالأقاويل فمنهم من يصدّق بالبرهان و  متفاضلة في التصديق،
   .1 "بالأقاويل البرهانية الخطابية كتصديق صاحب البرهان

فالخطاب القرآني من حيث هو رسالة تريد إقناع المتلقين واستمالتهم ودفعهم 
إلى تغيير المعتقدات والسلوك، لم يوفر أية وسيلة يستخدمها العرب إلا واستخدمها 



 

 

احية آليات درسه وتناوله، جعل دارسيه في حيرة ولكنه من ن. حتى أربى على موروثهم
فأما مالهم به عهد، فما أسرع . تجاه الهيكل النظري الذي يسلكون فيه جهاز حجاجه

، وأما ما لم يكن لهم به عهد، كمباحث الحجاج "عادة العرب في كلامها"ما ردوه إلى 
ر من المضامين والجدل، فقد اتجهوا إلى عملية تصفية للإجراءات تكشف عنها الكثي

وخير دليل على ذلك موقف الإمام الباقلاني تجاه مناط الإعجاز، . المسكوت عنها
أيدرج ضمن النطاق البلاغي أم أن البلاغة لا تصلح وعاء للإعجاز؟ وكأن القسمة 
الأرسطية بل السقراطية أساسا كانت وراء وصمة البلاغة على مدار التاريخ، فوجدنا 

نزيه من جهة والقدح في النظرية من جهة أخرى، يعالجون الدارسين تحت أثر الت
مظاهر أسلوبية عديدة هي من صميم الحجاج الإقناعي، ولكن لكونها من حجاج 

وأما ما كان عرضة . الخطاب أدرجت متفرقة وتم السكوت عن إطارها النظري
القاهر  للانتقاد، فقد غيرت أسسه النظرية تماما كما كان شأن المجاز عند الإمام عبد

  .الجرجاني
وفي هذا البحث عودة إلى صميم الخطاب القرآني من حيث جمعه بين 
خطاب الإمتاع والإقناع والحض على العمل، وإلى مدونة الدراسات وجمع ما أمكن 
تحت حجاج الخطاب باعتباره حجاج العربية وآلياتها وما ينطوي عليه استعمالها من 

ت حتى الإيقاعي والصوتي منها، مع أننا اكتفينا طاقة إقناع وتأثير في كل المستويا
  .بمستويي الدلالة والنظم

إذا ستشغل اللغة أدوات تشكيل الكلام، فتشحنها بطاقة  منطق الخطابفي 
  :التأثير والإقناع، وهنا قسّمنا نطاق الدراسة إلى قسمين

زيه لصاحب قسم يلتقط الحجة القرآنية كما درسها التراثيون، ويغلب عليه مراعاة التن
  .الحجة، فيتحكم في دلالتها الإفرادية والنظمية



 

 

وقسم يغلب عليه اعتبار مقام المتلقي وأحواله، وهنا تصطبغ الحجة بأثر هذا 
  .الاعتبار

   :الإقناع ومنطق الخطاب
تسعفنا الدراسات الإعجازية في هذا المجال من خلال إبرازها للخلفية 

لمام بالإجراءات الحجاجية، حيث نجد هذه الخلفية الكلامية، والتي تبدو مناسبة جدا للإ
متحكمة في مقاييس الإعجاز ومفاهيمه، خاصة وأن هذه الدراسات نمت في إطار 

وهو منطلق ضروري، . كلامي نشيط له، الكثير من المصادرات والاعتبارات العقدية
ئقها لأنه كان بالفعل خلف تلك المباحث، ثم لأن هذه المباحث لا يمكن فهم حقا

  .  وتنوعها في معزل عن الإحاطة بالمحضن الكلامي الذي استجابت لضغوطه
  :ولكون الحجاج يحدث بين طرفين، نحصل على دائرة الحجاج الثلاثية

  صاحب الحجة  - 
  ومتلقي الحجة  - 
  والحجة ذاتها  - 

وطبيعة الحجاج ستكون متغيرة تبعا لأهمية مقصد أحد الطرفين المحاجج أو 
  : ليه يكون نسق التقاط الحجاج متفرعا إلى فرعينالمحجوج، وع

  الحجة - صاحب الحجة: قطب
  :متلقي الحجة -الحجة: وقطب

هنا يهيمن صاحب الحجة ويتحكم في مضمون الحجة : الحجة- قطب صاحب الحجة*
  :وقيمتها الحجاجية، فلا يستطيع المتلقي فهمها أو تأويلها إلا برعاية مقاصد صاحبها

كن أن نعتبر كل الوسائل التي يتحكم بها المحاجج في ضمن هذا القطب يم
وما على المتلقي للحجة إلا . الكلام ، كنوع من التشفير الذي يبقي المعنى في حوزته



 

 

استنباط المعنى المتضمن وفق الشروط التي وضعها صاحب الحجة نفسه، وإلا لم 
  . تنجح الحجة ولم يحصل السلوك المطلوب من المتلقي

  :ي العلاقات الدلاليةالتحكم ف -أ
الحجـــاج تســـويق لمعنـــى وأداء لمضـــامين، وكـــون المعنـــى فـــي لبـــوس الحجـــاج 
معناه انطواؤه على قيمة إضافية على مجرد الإبلاغ، ولذلك يتحكم صاحب الحجـة فـي 
الحمولة الدلالية ولا يترك للمتلقي إلا نطاقـا ضـيقا، تماشـيا مـع طبيعـة الخطـاب القرآنـي 

ا لم يعد بمقدور المحجوج أن يراجع صاحب الحجة فـي شـيء، فقـد باعتباره خطابا ناجز 
لأن هــو الأضــعف هنــا عتبــر موقــف المحجــوج يولــذلك . اســتقر الخطــاب بمــا هــو عليــه

طبيعــة الحجــج العقديــة خاصــة، تتميــز بانغلاقهــا واحتفاظهــا بقيمهــا الدلاليــة بعيــدا عــن 
أخـرى، الحجـة ههنـا تحقـق بعبـارة . سياق المتلقي لعدم حاجتها إليـه حتـى يتحقـق فهمهـا

مــدلولها ضــمن ســياقها الخــاص، ســياق يــرتبط بالتنزيــه والتعريــف بصــاحب الحجــة أكثــر 
ســلبي  هــو متلــقلا يــتحكم فــي عمليــة الحجــاج إن لــم نقــل مــن ارتباطــه بــالمتلقي، فهــو 

تماما، لأن صاحب الحجة يورد الحجة ويتحكم في تأويلها ودلالتها، فلا تخضع الحجة 
  .    المتلقي أو شروطه أو تكاد لسياق

ينعكس تحكم صاحب الحجة دلاليا في تقييد علاقة اللفظ بالمعنى، فالوصول 
إلى المعنى انطلاقا من اللفظ أو الدال رهينة بقصد المحاجج أو صاحب الحجة، فلا 
يستطيع المتلقي أن يذهب بالمعنى أي مذهب خارج الإطار الدلالي الذي ربط به 

  : ع هنا أن نرسم دائرة الحجاج كما يليالمحاجج حجته، ونستطي
  المحاجج ــــ الحجة ــــ المحجوج

فدائرة الحجاج الكاملة تتمثل في أطراف الحجاج، وإذا غابت الأطراف واقعيا 
كما هو حال الخطاب القرآني بين متكلم أوحى خطابه ومتلقي افتراضي، تأخذ 



 

 

يتنوع بتنوع سياقات الحجاج  المقاصد والسياقات مكان الأطراف المتحاججة، والمقصد
الخ، وفي حالة الحجة القرآنية في هذا ..فقد يكون القصد معنى شرعيا أو لغويا 

المستوى، تتعطل كلية سياقات المتلقي ومقاصده وأفق تلقيه مما يؤدي إلى اختزال 
  :الدائرة السابقة إلى

  )الشرعي هنا(القصد ) + الدال(اللفظ = الحجة      

وقد عكست مصدرها من خلال الانتماء إلى فضاء دلالي  بحيث تظهر الحجة
يتحكم فيه، فلا تنصرف الحجة إلا وفق منظومة القيم التي يحرسها ويرعاها، وبهذا 
المعنى تصرف الكثير من الدارسين تجاه مطاعن المشككين في إعجاز القرآن الكريم، 

ئه الدلالي فانطلقوا من اعتبار مقام صاحب الحجة لعيدوا كل مطعن إلى فضا
فإذا أخذنا مثالا على ذلك ابن قتيبة، وجدناه يجعل . المنسجم مع صاحب الحجة

المصادرة على المحاجج هي القطب الذي يراعيه في رده المطاعن إلى صور كاملة 
فإذا اقتضى التنزيه أن يعدِل بمعنى . الانسجام مع فضائها النصي ومنظومتها العقدية

، 2 "تيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعيناي: "في قوله تعالىا اللفظ كلية، فَعَلَ ذلك كم
ـ ل: م يقل ولم يقولا، وكيف يخاطب معدوما، وإنما هذا عبارةفيذهب إلى أن االله تعالى ل

هو الذي  واستبعاد صيغة الطلبفرد العبارة إلى الصيغة التقريرية . 3 "كوناهما فكانتا"
  .قول االله للجماد ويقول هو اللهي يلائم الانسجام العقدي الذي يأبى أن

والقاعدة التي كثيرا ما يلمح لها دارسو الحجاج المحدثون وهي الاتفاق بين   
وقد تبين لمن قد عرف "أطرافه، تتمثل هنا في العرف اللغوي التداولي، يقول ابن قتيبة 

 لهُ مِ أَ أي  يّ اللغة، أن القول يقع فيه المجاز، فيقال قال الحائط فمال، وقل برأسك إل
"..4.  



 

 

فإذا تجاوزنا مستوى الحجة العقدية إلى الحجة الحُكْمية التي : مستويات دلالة الحجة
هي مناط استنباط الأحكام، كنا بصدد نطاق هام جدا من الحجاج، هو قابلية الحجة 
ليس لإحداث الاقتناع والتقبل فحسب، ولكن الدفع باتجاه العمل بمقتضاها وترجمتها 

وهنا ينعكس تحكم صاحب الحجة في صورة التراتب الحجاجي، أي . سلوكا عمليا
ترتيب الخطاب القرآني حسب التدرج في علاقة دال الحجة بمدلولها، أو عبارة الحجة 

زاوية أصولية وأخرى بلاغية، وهو تصنيف : ونحاول اكتشافها من زاويتين. بمقصدها
يجعل وجود عناوين بلاغية دراسي بحت، لأن مدونة البحث لم تقُِم هذا الفصل، مما 

مشوشا وباعثا على الحيرة، فيستدعي مزيدا من .. وأخرى فقهية وثالثة نحوية الخ
   :   التنظيم والقراءة المنهجية للمدونة

  : المنظور الأصولي - 1

  : الحجة بين دلالة المنطوق والمفهوم

، بــل الحجـة لا تــدل فقـط بمنطوقهــا، أي مـن خــلال العلاقـة بــين الـدال والمــدلول
  :إن الدلالة قد تكون حافة متجاوزة لهذه العلاقة، فتصبح دلالة جانبية

تخضع دلالة الحجة لمقصـد صـاحبها، فالعلاقـة بـين اللفـظ : دلالة المنطوق -
ومعنـــاه أو بـــين الـــنص ومدلولاتـــه يـــتحكم فيهـــا صـــاحب الحجـــة كليـــة مـــن خـــلال قـــرائن 

لما كان وضع " يقول ابن القيم  ،بلالتأويل، فهناك فصل بين ما يقبل التأويل وما لا يق
الكــلام للدلالــة علــى مــراد المــتكلم وكــان مــراده لا يعلــم إلا بكلامــه، انقســم كلامــه ثلاثــة 
أقسام، أحدها ما هو نص في مراده لا يحتمل غيره، الثاني ما هو ظاهر في مراده وإن 

مـل يحتـاج احتمل أن يريد غيره، الثالث ما لـيس بـنص ولا ظـاهر فـي المـراد بـل هـو مج
  .5 "إلى البيان



 

 

فالقســم الأول لــيس إلا لصــاحب الحجــة أن يعطيــه مدلولــه، فــلا يتــدخل المتلقــي 
بالتأويل أبدا، وإن حدث ذلك كان صرفا للحجة وكـذبا علـى صـاحبها، ومثالـه نصـوص 

  .القرآن الصريحة في معناها كنصوص آيات الصفات والتوحيد
لال المعنـى الظـاهر الـدال علـى والقسم الثاني يهيمن فيه صاحب الحجة من خ

مراده، ولكنه يقبل تدخل المتلقي بالتأويل، شرط ألا يَطرِد استعماله في الخطاب القرآني 
  .إلا استحال الانصراف عنه و ،على ذلك المراد الظاهر

والقســم الثالــث مجمــل جعــل صــاحب الحجــة بعضــه بيانــا لــبعض، فــلا يتــدخل 
بعـــــرض النصـــــوص بعضـــــها علـــــى بعـــــض داخـــــل  المتلقـــــي بالبيـــــان لهـــــذا الإجمـــــال إلا

  .المنظومة الخطابية وليس من خارجها
لــذلك يوجــب علــى  ،الدلالــة علــى الحقيقــة مرعيــة اءبقــ هدفــهكــل هــذا الاشــتراط 

ل جملة أدلة هي المتأو :  
ل في التركيب الذي  - أن يثبت صارف اللفظ عن معناه الظاهر احتماله للمعنى المتأَو

ولا يحتملـه كجـزء مـن التركيـب، وهـذا  ،فظ أن يحتمـل المعنـى مفـردايمكن للإذ  ،ورد فيه
ـــدلالي متمـــثلا فـــي مقاصـــد  مـــا يضـــمن للحجـــة أداء وظيفتهـــا مـــع  مراعـــاة الانســـجام ال

  .صاحب الحجة
ل قرينة ودليل علـى تعيـين المعنـى الـذي صـرف إليـه اللفـظ، لأن كـل  - أن تكون للمتأَو

لات عديـــدة فلابــد مـــن قرينـــة تســـوغ تعيـــين إخــراج للفـــظ عـــن حقيقتـــه يفتحــه علـــى احتمـــا
  .المعنى المختار من بينها

ل دليــل علــى عمليــة التأويــل ذاتهــا، لأن الأصــل هــو رعايــة الحقيقــة  - أن يكــون للمتــأَو
وأي عــدول عنهمــا يحتــاج إلــى دليــل صــارف يكــون أقــوى مــن دليــل الاحتفــاظ  ،والظــاهر
  .6 بالظاهر



 

 

إنهــا فــي دلالتهــا علــى المقصــود الربــاني، هــذا مــا يبــرز طبيعــة الحجــة القرآنيــة 
دائـــرة محفوفـــة بالاحتيـــاط، لأنهـــا أســـاس معرفـــة أمـــر ونهـــي صـــاحب الحجـــة القرآنيـــة، 

فإن : " وأساس لمعرفة صاحب الحجة سبحانه، لذلك يؤكد ابن القيم هذه الحيطة بالقول
ي فـــلا مــدعي الحقيقـــة قــد أقـــام الــدليل العقلـــي والســمعي علـــى إرادة الحقيقــة، أمـــا الســمع

يمكنــك المكــابرة أنــه معــه، وأمــا العقلــي فمــن وجهــين عــام وخــاص، فالعــام الــدليل الــدال 
علـــى كمـــال علـــم المـــتكلم وكمـــال بيانـــه وكمـــال نصـــحه، والخـــاص فهـــو أن كـــل صـــيغة 

فهــي صــفة كمــال  -صــلى االله عليــه وســلم-وصــف االله بهــا نفســه ووصــفه بهــا رســوله 
  .7 .."بما يبطل حقائقها  قطعا فلا يجوز تعطيل صفات كماله وتأويلها

وقــد تُحســم العلاقــة بــين اللفــظ والمعنــى، ولكــن صــحة الدلالــة مــع ذلــك تتوقــف 
على عنصر دلالي مضمر، فنكون هنا بإزاء دلالة اقتضاء، كما قد تحفّ بـاللفظ دلالـة 

  . غير التي ينطوي عليها، ومن غير أن يكون قصد إليها فتكون دلالة إشارة
ما يدل عليه اللفظ ليس من خلال دالهِ، وإنما من خلال السياق هي و  :دلالة المفهوم-

  :الذي يرد فيه، فيفهم منه ما يربو عن دلالته الذاتية، وهو قسمان
أي معنى يوافق حكمه حكـم المنطـوق، فـإن كـان أولـى منـه سـمي فحـوى : مفهوم موافقة

  .الخطاب، وإن كان مساويا له سمي لحن الخطاب
نى يخالف حكمه حكم المنطوق، وهو أربعة أقسام مفهـوم صـفة وهو مع: مفهوم مخالفة

  .وشرط وغاية وحصر
يــوهم التنــاقض قــد يكــون فــي جــزء منــه نابعــا مــن إغفــال هــذا  والاخــتلاف الــذي

الاخــتلاف بــين أجــزاء الــنص ومــا ينتجــه مــن طبقــات للمعنــى تفضــي الواحــدة منهــا إلــى 
دلالــة ة الداخليــة، وفــق مقــاييس الأخــرى، ووهــم التنــاقض ســرعان مــا ينجلــي بآليــة الإحالــ

  . الاحتمال والقرينةدلالة  وأهر االظدلالة  وأالنص 



 

 

  :الحجة بين دلالة العموم ودلالة الخصوص

يدرك الدارسون خطـورة العلاقـة الثنائيـة بـين الحجـة وسـياقها النصـي، حيـث إن 
ة، الحــدود والأحكــام تضــيع فــي خضــم ذوبــان الــنص فــي بحــر التأويــل والحقيقــة الباطنيــ

العموم والخصـوص  ومنها آليةضبط التأويل بآليات النص ذاته، كان لابد من ومن ثم 
تسـهم فــي البنـاء النصـي مــن جهـة، وتؤســس للإحالـة الدلاليــة التــي أو الإطـلاق والتقييـد 

  .من جهة ثانية داخل النص
 واوقســـم الخطـــاب القرآنــي، هــذه الســـمة مــن وجـــوه إعجــازالدارســـون جعــل  وقــد

  : ي من منظورالقرآن خطابال
  :العموم إلى -أ
  باقي على عمومه وهو عزيز - 
 عام يراد به الخصوص  - 

 والعام المخصوص - 

ممـــا يشـــير إلـــى حركيـــة الـــنص القرآنـــي الـــذي جـــاء ليعمـــل بـــه وينفـــذ، فأشـــار إلـــى نـــدرة 
ممـا يشـحنه بقيمـة  تعيـين،فيـه مباشـرة و فيـه عمومه، والعموم لا إلـزام فيـه، والتخصـيص 

  .و كان على عمومهحجاجية أَحَد مما ل
  :الخصوص -ب

الاســتثناء، الوصـف، الشــرط، الغايــة،  -: وهـو خمســة أضـرب: فهـو إمــا متصـل بالعــام 
  .بدل البعض من كل

  .8 آية أخرى في محل آخر، أو حديث أو إجماع أو قياس: أو منفصل عنه
  :دلالة الحجة بين المحكم والمتشابه



 

 

ختبار والتسليم، ومن خلال المحكم والمتشابه في الخطاب القرآني محك للا
تصنيف نص الحجة إلى ما هو محكم في دلالته وهو الغالب، وإلى ما هو متشابه في 

هذا خصوصية  تبرزكد سلطة صاحب الحجة في ترتيب الخطاب، حيث تتأ ،دلالته
الخطاب باعتماد الإشكال المقصود والغموض المتعمد، حتى لا تبقى لمتلقي الحجة 

يجليها بمشيئته ويمسك المعجزة التي صدر عنها، فهو الذي قدرة الحيلة إلا التسليم ب
ومن هنا تأكيدنا في المدخل، على كون الخطاب القرآني . بتلابيب دلالتها إذا شاء

يفرض منهج تلقيه وهذه إحدى مسوغاته، فمن من منظور صاحب الحجة يقول عبد 
المراد بذلك .. كِما أحكمهالمحكم إنما وصف بذلك لأن مح"       الجبار الأسد أبادي

أنه أحكم المراد به بأن جعله على صفة مخصوصة لكونه عليها له تأثير في المراد، 
وقد علمنا أن الصفة التي تؤثر في المراد هي أن توقعه على وجه لا يحتمل إلا ذلك 

فأما المتشابه فهو الذي جعله .. المراد في أصل اللغة أو بالتعارف أو بشواهد العقل 
" .. إن الذين يؤذون االله" نحو قوله تعالى .. وجل على صفة تشتبه على السامع  زع

  .9 "فالمراد به مشتبه ويحتاج في معرفته إلى الرجوع إلى غيره من المحكمات
 ،ويتضح أن مستوى الخطاب الـمُشْكِل لا يفقد وظيفته الدلالية والحجاجية 

م، يتم إيضاحه بما يعيد له نفعيته، فبمجرد الإحالة على قسيمه الدلالي وهو المحك
 الحجاجيةفالخطاب من هذه الناحية يخدم بعضه بعضا ليخدم في النهاية الوظيفة 

  .  التي ينطوي عليها الخطاب الصادر عن متكلم حكيم
  :دلالة الحجة بين الناسخ والمنسوخ

ومن جهة تعالق بناء النص بناء نهائيا والمنظور الحجاجي الذي يتحرك في 
جاهه، كان النسخ من أهم إجراءات تجسيد هذا التعالق، ويتعلق النسخ بالأمر والنهي ات

الإزالة والتبديل والتحويل أدواته هي و  ،ولو بلفظ الخبر أي ما هو حجاجي ضمنيا



 

 

ومعنى ذلك، أن أهم أدوات حيوية النص تحدث في . والنقل من موضع إلى موضع
وفعالية خطابه وجوهرية حضور دائرة مستوى التداول، مما يبرز حركية تشكيله 

  : ، وقد قسمه السيوطي إلىذه الدائرةه الرسالة في- الحجةالاتصال فيه، ومركزية 
  ) و هو النسخ على الحقيقة ( نسخ المأمور به قبل امتثاله  - 
  .ما نسخ مما كان شرع من قبلنا - 
  ).جلالمؤ (ما أمر به لسبب ثم زال السبب و هو في الحقيقة من المنسأ  - 

  :ومن جهة استقرار المنسوخ في النص فهناك ثلاثة أضرب
المنسوخ غير متلو، والناسخ غير متلو، ولا : قال الأشعري: ما نسخ تلاوة وحكما - 

  .أعلم له نظيرا في القرآن
  . خلطوا بين التخصيص والنسخ: ما نسخ حكمه دون تلاوته وهو قليل جدا - 
هر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة ذلك ليظ"ما نسخت تلاوته دون حكمه، و- 

إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير اسْتِفْصَالٍ لطلب طريق مقطوع به، فيسرعون 
  .10"بأيسر شيء



 

 

  :المنظور البلاغي-2

  :الحجة وطاقة الإيحاء والتصريح

هنا نجد استثمارا لطاقات اللغة على الدلالة بطرق متنوعة، فتكون دلالة 
ولذلك قيل إن العرب تكنّي أكثر مما  .نا أبلغ من دلالة التعيين والتصريحالإيحاء أحيا

وتنخرط جملة الإجراءات البلاغية  .من تقوية للحجة وتحقيق أغراضها هلما في ،تصرح
وقد اعتبر مثل هذا . في المستوى الدلالي، لتحقق الإقناع وتعضد الحجة الدينية

لأنه يوسع إمكانات الخطاب وأنماطه وهو العدول والتصرف في القول وجها إعجازيا، 
  :يتجه إلى المكلفين

الإتيان بصريح مادة :منها تعبيره عن طلب الفعل من المخاطبين بالوجوه الآتية
، والإخبار بأن الفعل مكتوب 11 "إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " الأمر 

مرِ في سلك ما هو بالغ الإثم ، ونَظْمُ الأ12 "كتب عليكم الصيام"على المكلفين 
والحرمة، والإخبار عن الفعل بأنه رجس، ووصفه بأنه من عمل الشيطان، والأمر 
باجتنابه، ورجاء الفلاح في تركه، وترتيب مضار مؤذية على فعله، والأمر بالانتهاء 

 أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام يا"عنه في صورة الاستفهام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 

ومنها ، 13"العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الصلاة فهل أنتم منتهون
، أو بإضافة 14"أحلت لكم بهيمة الأنعام"تعبيره عن إباحة الفعل بالتصريح بمادة الحل 

، أو 15"وكلوا واشربوا ولا تسرفوا"قرينة صارفة عن الطلب  قرائن مثل الأمر بالفعل مع
 . 16"فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه"نفي الإثم عن الفعل 

أساليب التأثير باستغلال مخزون اللغة، من إنشاء  نوعفالخطاب القرآني ي
وإخبار وإظهار وإضمار وتكلم وغيبة وخطاب ومضي وحضور واستقبال واسمية 



 

 

وهي الصور التي جعلت الخطاب . 17ة واستفهام وامتنان ووصف ووعد ووعيدوفعلي
القرآني يحقق غاياته العقدية والسلوكية بأعلى درجات الاستجابة، مع التسليم والرضى 

وهو ما ربطه الدارسون القدامى بأثره في النفوس، والتي تتحقق لغويا وتداوليا  .الكاملين
إلى مكنون النفوس وتحفيز أدق عواطفها وإثارة  بهذه الصور المتنوعة في الدخول

  . دواعي الطاعة والامتثال فيها
، يحقق مقاصده بمثل الصور المذكورةإن العدول التداولي عن المعاني المقررة 

الحجاجية الإقناعية من خلال المعاني التي ينطوي عليها الخطاب، ويتلقاها مجموع 
إلى التعود تداوليا على مثل هذه الإجراءات في  المخاطبين بالاستجابة والتقبل، بالنظر

  .تمرير القضايا وعرض الآراء
والمجاز من أكثر صور الاستثمار الدلالي لطاقة الإيحـاء، يقـول الجـاحظ معلقـا 

إنّ الـذين يـأكلون أمـوال اليتـامى ظلمـا إنمـا يـأكلون فـي بطـونهم نـارا ": قولـه تعـالىعلى 
المجــــــاز والتشــــــبيه علــــــى شــــــاكلة قولــــــه  ويعــــــد هــــــذا مــــــن بــــــاب: 18"وسيصــــــلون ســــــعيرا

ة، ذوعنده أن هذا قد يقال لهـم وإن شـربوا بتلـك الأمـوال الأنبـ، 19"أكّالون للسّحت":تعالى
ــم ينفقــوا منهــا درهمــا واحــدا فــي ســبيل الأكــل، وتمــام  ولبســوا الحلــل، وركبــوا الــدواب، ول

  .20و كله مجازمجاز آخر فهذا كله مختلف، وه" إنّما يأكلون في بطونهم نارا"الآية 
الألفــاظ لــذلك كانــت غــة تقــوم علــى التلمــيح أكثــر ممــا تقــوم علــى التصــريح، و اللف

ومــن هــذا المنطلــق يحــاجج الطــاعنين فــي . نســبة إلــى لا محدوديــة المعــانيمحــدودة بال
لغــة القــرآن بــأن يــأتوه بلغــة تقــوم علــى التصــريح فقــط، فكــل لغــة تقــوم علــى الإيحــاء بمــا 

  .21لييؤدي إلى التعدد التأوي
ويضع الجاحظ لعملية التأويل هذه معيارا صـارما هـو الإبانـة والإفهـام الـذي هـو 

  .22 "بجودة الإفهام وحكمة الإبلاغ.. القرآن) االله(ومدح "أساس اللغة ووظيفتها 



 

 

والتواصــــل النفعــــي، لا يتــــرك حبــــل  الجــــاحظ، المســــكون بالمقــــام الخطــــابيلكــــن 
هــو المعيــار، لأن الغمــوض والإغــراب  المجــاز علــى غاربــه، بــل يــرى اســتعمال العــرب

ليســـا مقصـــودين لـــذاتهما، لكـــن المقصـــود هـــو حســـن إفهـــام المعـــاني وبلـــوغ أغراضــــها 
نقــدم "ت العـرب بــل إطـار المتعــارف عليـه فــي تعبيــراللسـامعين، فــلا يخـرج التجــوز عــن 

  . 23"على ما أقدموا ونحجم عما أحجموا وننتهي إلى حيث انتهوا 
المقــام الخطــابي والنفعــي، ينشــغل عبــد القــاهر بمظنــة وبينمــا ينشــغل الجــاحظ ب

يقـــع المجـــاز و الدلالـــة عقليـــة ولغويـــة، فيبـــدأ التأســـيس علـــى اعتبـــار . الإعجـــاز ومكمنـــه
وبناء عليه، يكون . التأليفالإسناد و في عقلي يقع واليقع في اللفظ، منه لغوي فال. فيهما

لأنــه  ليف ولــيس فــي اللفــظ،الإبــداع والإعجــاز الــذي هــو الــذروة منــه متموضــعا فــي التــأ
وبهـذا . 24يظهر فيه التصرف والأريحية، ولا تظهر أبدا فيما هـو مشـتركالمستوى الذي 

، أمــا مجــاز شــاملةفــي الــنظم، باعتبــاره علاقــة إســنادية كتصــرف دلالــي المجــاز  ينخــرط
  .في المثبت فهو حقيقة عرفية مشتركةما هو اللفظ أو 

عـن الكـذب، وفـق مقيـاس اسـتعمال  ازهـمنتتأسس على كونـه المجاز وحجاجية 
العرب للمجازات عند ابن قتيبة والتواطؤ علـى الكـذب محـال، ومنـزه وفـق مقيـاس عقلـي 

ن أصــل وضــعه إلــى غيــر مــا عــلــيس فيــه نقــل لفــظ عنــده المجــاز لأن عنــد الجرجــاني 
بـين ولـذلك فالمجـاز مسـبوق بالحقيقـة، والعلاقـة . وضع له، ولكنه إثبات وتوكيد وادعـاء

الحجاجيــة تكمــن فــي فقيمتــه . 25 أصــلا إذا فقــدت لــم يكــن هنــاك مجــازافــه مرعيــة، و أطر 
لم يكـن مجـازا لأنـه إثبـات الحكـم لغيـر مسـتحقه بـل "مقولة الادعاء التي يتضمنها، فهو 

لأنه أُثبِت لما لا يستحق، تشبيها وردا له إلى ما يستحق، وأنه ينظر من هذا إلى ذاك، 
ليس بمستحق يتضمن الإثبات للأصل الذي هو المستحق،  وإثباته ما أثبت للفرع الذي

فلا يتصور الجمع بين شيئين في وصف أو حكم من طريق التشبيه والتأويل حتى يبدأ 



 

 

وهــذا تبريــر واضــح لعلاقــة الأســلوب . 26 "بالأصــل فــي إثبــات ذلــك الوصــف والحكــم لــه
لإقنـاع والتـأثير، بالحجاج الخطابي، الذي يستعمل كل الصـور الأسـلوبية لأداء وظيفـة ا

لأن المجــاز قيــاس للغــامض الخفــي علــى الواضــح الجلــي، أي جــزء مــن منظومــة اللغــة 
  .الدالّة

التفكير أقصى طاقات استخدام المتلقي  في ظهرومقياس النص المعجز ي
والروية لإدراك مزية النص، ولذة التلقي متعلقة بأساليب الإقناع الكامنة في العلائق 

فإن المطلوب في الأسلوب الحجاجي، أن يراعي القدرة على ومع ذلك، . النحوية
مشروط بمراعاة القرب المجازية إدراك الصورة ف. التأويل، ومبدأ المقدار ووضع القرائن

عند تشكيلها، مما ينزه المجاز عن أن يكون تصنعا أو تعقيدا لا طائل من والفائدة 
  .27 ورائه

  : دلالة الحجة بين الظاهر والمُضَمّن

يوهم الظاهر بمدلول تحمل عليه الحجة، ويكون القصد غير ذلك، وقد  قد
كل . منفصلةأو تكون الحجة دالة بظاهرها، وبما يحفها من سياقات نصية مجاورة 

أورد . ذلك تناوله الدرس الإعجازي وهو يلتقط صورا متعددة للتصرف في دلالة حججه
، وتتناول على الخصوص 28 ناهابن قتيبة إحداها تحت عنوان مخالفة ظاهر اللفظ مع

أفعال اللغة الاستفهامية والطلبية، وهما حين يَرِدَان من جهة صاحب الحجة، فغالبا ما 
تصرف دلالتهما المباشرة إلى دلالة حافة تحقق التلاؤم السياقي أو الانسجام مع 

  .الخلفية المذهبية
. اد به الوقوعدعاء على جهة الذم لا ير  29 "قتل الخراصون"ففي قوله تعالى 

فالأسلوب التقريري يتحمل ضمنا دلالة الدعاء على جهة الذم، وهو تأويل بما يصعد 
أأنت قلت للناس اتخذوني : "وفي الاستفهام في الآية". قتل"كفاءة الإنجاز في الفعل 



 

 

للتقرير عُدِلَ عن إخباريتها لتصعيد  حجاجية، صورة  30 .."وأمي إلهين من دون االله 
عم يتساءلون عن :"وتأتي الآية . في اتجاه وحيد من المخاطٍب إلى المخاطَبتداوليتها 

للتعجب جاءت على أسلوب  حجاجيةعلى المذهب ذاته، وهي صورة  31 "النبأ العظيم
  .الاستفهام

 32 "اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير: "أما صورة الطلب في قوله تعالى
 33 "واهجروهن في المضاجع واضربوهن: "ه تعالىوفي قول. تجه لتحقيق التهديدت افإنه

 34"فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا"وأما في قوله تعالى  .تحقيق التهذيب حجاجيقصده ال
  .35 الإباحة   فإن القصد يتجه لتحقيق حكم 

كما تضمّن الدرس الإعجازي صورة تستجيب بفعالية لآفاق الحجاج، تتمثل 
مقاصد بنجاعة أشد من سبلها الت إضافية تحقق في تضمين أساليب المعاني حمولا

وهو عدول يساهم في تحقيق . التعيينية، تبعا لطبيعة السياق التداولي الذي ترد فيه
الأثر الإقناعي بالنظر إلى الأثر النفسي للانزياح الأسلوبي في مستوى دلالة الخبر 

  . والإنشاء
 مع ذلك معانيَ  بُ رَ شْ قد يُ  لكنهو  ،فادة المخاطبإ اقصد بهفمعاني الخبر ي

وهو غرض تداولي يتولد عن عدول دلالي في أسلوب الخبر،  :منها التعجب ،رْ خَ أُ 
فقد يتحقق الإقناع والتأثير بما يتحمله الخبر من قيمة طلبية تأتي في : الأمرمنها و 

بأنفسهن ثلاثة  والمطلقات يتربصن: "يسر وسهولة لا في قهر ومباشرة، يقول تعالى
إلا أمكن أن يقع  فالسياق يدل على أن االله تعالى أمر بذلك ولا يخبر به و 36.."أشهر

، لا 37"لا يمسه إلا المطهّرون: "ففي قوله تعالى: ومنه النهي. الإخلاف بما ورد فيه
يمكن أن يفهم الخبر إلا بأنه متضمن لمعنى النهي عن إتيان هذا الفعل، وفي ذلك ما 

وهي كلها طبقات للمعنى يقع  .ى معنى النهيفيه من الحض والترغيب الزائد عل



 

 

بعضها فوق بعض، تجد فرصتها في مثل هذا العدول، لتذهب معها العقول كل 
وهذا هو لبّ العملية الإقناعية في الخطاب  .مذهب، تأويلا وتدبرا وتأملا وإعجابا

ن أن ، وهنا لا يمك38"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون: "ومنه الوعيد. القرآني
بل هو أدلّ على الوعيد منه على الخبر، الإخبار، يفهم من أسلوب الخبر مجرد 

 تهفقيم. هذه الحمولة أوقعُ أثرا من عبارات الوعيد المتداولةبواقتران هذا الأسلوب 
  . وقد جاءت بأسلوب الخبر، فكأنه اليقين الذي لا يكون خلافه. الإقناعية أرسخ وأَوْكَدْ 

طوي في استعمالاته على صور عديدة للعدول الدلالي أما الاستفهام، فين
حققها توبإمكانه أن يحقق الأغراض المطلوبة منه كما . الحجاجييتطلبها المقام 

 ،طاقة تأثيرية هائلة هذه الأغراض مععدول تتحقق الولكنه بصور  .ساليب المعتادةالأ
مى الآن إخلاف وهو ما يس به،نتظر أن يتحقق الم بغيربالنظر إلى تحقق المعنى 

وصور هذا العدول المؤثر متعددة  الألمانية، التوقع، ووقع المفاجأة عند مدرسة التلقي
، والمعنى أنه لا يهلك إلا 39"فهل يهلك إلا القوم الفاسقون: "في الخطاب القرآني، فمنه

فهذا . القوم الفاسقون، فالأسلوب استفهامي ولكن المعنى المحمول هو نفي وإنكار
الموافقة و ستمالة تحقيق الاب ينفي ولكن في صيغة تريد تحقيق المعنى مع الأسلو 

أي أن الذكر لم ينزل عليه، : 40"أأنزل عليه الذكر من بيننا. " والتسليم للخطاب
بين المستفهمين الإثبات، مع ظلال الحشد العاطفي والتضامن هو  فالمعنى المضَمّن

  . 41في الإقرار به والإعلان عنه في جرأة
أغراضا متنوعة  الجاري، ضمّنتهفهذه الصور التي عدلت عن الاستفهام 

وكان لها من النجاعة ما لا يتحقق بالأسلوب القاعدي . حسب المقامات الحجاجية
والمقياس العام لتحقيق الأثر الإنجازي لهذه الأساليب هو فهم المتلقي لما . المألوف



 

 

هو إخباري إلى ما هو مطلبي، فهم العربي لصور العدول عما فهو مطلوب منه، 
  .شرط في تحقيق عملية التأثير والاستجابة

وحمل هذه الصور على بعدها الحجاجي الضمني، يعطي النص القرآني بعده 
وهذا وجه من خلود إعجازه وأبدية أثره في . الحي المنفتح دوما على سياقات التلقي

  .طبيعته وبنيتهأنسب الدراسات ل الحجاجيةالنفوس، مما يجعل المقاربة 
 أسلوبوهو  ،كما يتم تجاوز السطح والظاهر من الحجة من خلال التعريض

من خلال التلطف في كشف الغرض، فيتم التلميح إليه بدل ؤثر في المتلقي يحجاجي 
 يقول 42"وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين"ففي قوله تعالى التصريح به، 

الذي كان من سمعه من موال أو مناف قال لمن  وهذا من الكلام المنصف" :الزركشي
قد أنصفك صاحبك، وفي درجه بعد تقدمه ما قدم من التقرير البليغ، دلالة : خوطب به

غير خفية على من هو من الفريقين على الهدى ومن هو في الضلال المبين، ولكن 
وفل  التعريض والتورية أفضل بالمجادل وأهجم به على الغلبة مع قلة شغب الخصم

  .      43"شوكته بالهوينى
  : التحكم في العلاقات النظمية-

ويعكس هذا المستوى تحكم صاحب الحجة في منظومة الحجج وعلاقاتها 
ية اجفالخطاب القرآني، من هذه الزاوية، حجة كلية أو منظومة حج. بعضها ببعض
، أو بحمل بعضها على بعضإلا  التفاعل معهالمتلقي الحجة  يمكنمترابطة، لا 

وهو منظور ترتيبي في تشكيل الخطاب وربط حججه،  .ملاحظة الترابط النصي بينها
سبق أن رأينا إلحاح أرسطو عليها في الخطابة، ومن أجلى إجراءاته في الخطاب 

  : القرآني صورة



 

 

وهو تحويل لجهة الضمائر من دلالتها  المألوفة إلى ما يحقق قصد : الالتفات
 ،في علاقة الحجة بالمحجوج اتوتر الالتفات  إذ يحدث .االمتكلم تعميما أو تخصيص

  .العام والخاص عن يالأصوليندرج ضمن المبحث وهو ملمح أسلوبي 
وقد رصد ابن قتيبة هذه الصور في معرض تنزيه القرآن الكريم عن التناقض، 

فالمخاطب العام . موظفا السياق النصي والخلفية العقدية لإيجاد الملاءمة والانسجام
، لم يُرِدْ به إنسانا بعينه، وإنما خوطب 44"في أي صورة ما شاء ركبك"ي قوله تعالى ف

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين "وفي قوله تعالى . 45به جميع الناس
والمراد  - صلى االله عليه وسلم –فإن المخاطبة للرسول "، 46"يقرؤون الكتاب من قبلك

قد يخاطبون "هذا الانزياح هو استعمال العرب، فهم  ومقياس. 47"غيره من الشكاك
، والمقياس الآخر هو حال المخاطبين، فقد كان منهم 48"الرجل بالشيء ويريدون غيره

  .49الكافر والمصدق والشاك في الأمر، فخاطب االله تعالى هذا الصنف
  :الحذف

أو كما يتوسل الحجاج بالحذف والاختصار في الجواب إذا علمه المخاطَب، 
: دل عليه السياق، ومنه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كما جاء في الآية

، وهو تصعيد في مدلول الحجة بالحذف يحقق 50"واسأل القرية التي كنا فيها "
بعلم  اهو مبني عليه، لكنه مشروطول، كما يحذف الجواب من الكلام و الانتشار والشم

  .جاجالمخاطَب، وذلك لتصعيد فعالية الح
لأنه يضمن اكتمال دلالة  ،وأهمية السياق في آلية الحذف والاقتصار جوهرية

إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد :"ففي قوله تعالى ،الحجة
لم يقع من المرسلين وإنما وقع "، يرى ابن قتيبة أن الاستثناء 51"سوء فإني غفور رحيم 

لا يخاف لدي المرسلون بل غيرهم الخائف، : نه قالمن معنى مضمر في الكلام، كأ



 

 

إلا من ظلم ثم تاب فإنه لا يخاف، وهذا قول الفراء وهو يبعد، لأن العرب إنما تحذف 
 -على هذا التأويل - من الكلام ما يدل عليه ما يظهر، وليس في ظاهر هذا الكلام 

لما  - ه السلام علي –أن موسى  - واالله أعلم - دليل على باطنه، والذي عندي فيه 
يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي : "خاف الثعبان وولى ولم يعقب قال االله تعالى

موسى زه كو فوعلم أن موسى مستشعر خيفة أخرى من ذنبه في الرجل " المرسلون
أي توبة وندما فإنه يخاف، " إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء " فقضى عليه، فقال 
" لا تخف"السياق مقياسا لإعطاء فعل اللغة ابن قتيبة جعل  فقد، 52"و إني غفور رحيم
. موسى عليه السلام سياق خارجي تتبع أحداثا عاشها النبيهو مداه الدلالي، و 

ولم التاريخ تفاصيل  ونشطه، واختزل في مقابل ذلك الحجاجالحذف فعّل  أسلوبو 
، 53"ا وجده كثيراومن تتبع هذا في كلام  العرب وأشعاره: "بن قتيبةا، قال هاسردي

  .  فأضاف مقياس الاستعمال عند العرب توكيدا واستئناسا
  :التكرار

يتمثل في توكيد الحمولة الدلالية لمضاعفة طاقة إقناعها، كما  التكرارحجاج و 
صور التكرار وتقرأ  .من متلقيهأنه وسيلة تنبيهية تسهل تلقي خطاب الحجاج وفهمه 

مع الدلالة العامة للنص القرآني، لكونها وسائل  بما يلائم سياقاتها أو بما ينسجم
تمتص بها لغة النص لغة التخاطب العادية لتشحنها بالفعالية الحجاجية بما يحقق 

  .مراد المخاطِب من مخاطَبيه
فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من "الآية فالتكرار في 

نبأ من أنباء الأولين ادّكارا واتعاظا وأن فائدته أن يجددوا عند استماع كل " :54"مذكر
يستأنفوا تنبها واستيقاظا إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه وأن يقرع لهم العصا 

فالاعتبار ، 55"مرات ويقعقع لهم الشن تارات لئلا يغلبهم اللهو ولا تستولي عليهم الغفلة



 

 

ففي تناوله للمطاعن . 56في هذه الوسائل هو للمقاصد والأغراض وسياقات استخدامها
التي صوبت نحو ورود التكرار، حرص ابن قتيبة على ربطها بسياقاتها التي تبررها، 

صلّى االله - وهي سياقات حجاجية أساسا،  فمنها تسلية المخاطب الأول وهو الرسول 
طريق الزجر عن المعاصي والترغيب في "، ومنها أنها جاءت من - عليه وسلّم
ولما اختلفت الفائدة خرج عن أن يكون : " فقالتكرار القصص  أما عن، 57"الطاعات

مع فائدتها الأسلوبية  الوسيلةواضح تتقاطع فيه  حجاجي، وهو تبرير 58"تكرارا
  .التأثيرية

كما تؤدي صور التكرار أغراضا مختلفة، تعليمية ووعظية وتذكيرية، فتكرار 
ول فيها استفهامية يضاف إليها ، صورة التدا59"فبأي آلاء ربكما تكذبان:"قوله تعالى

عدّد االله تعالى في هذه الصورة نعماءه وذكّر عباده آلاءه، "تصعيد آخر تكراري، فقد 
ونبّههم على قدرته و لطفه بخلقه، ثم أتبع ذكر كل خِلّة وصفها بهذه الآية، وجعلها 

: ق وظيفتينفآلية التكرار تحق. 60 "فاصلة بين كل نعمتين، ليفهمهم النّعم ويقررهم بها
لا : "وكذلك في سورة الكافرون، أين يكرر لفظ العبادة، قال ابن قتيبة. الإفهام والإقرار

لأنهم " قل يا أيها الكافرون"موضع أولى بالتكرار للتوكيد من السبب الذي أنزلت فيه 
 عز أرادوه على أن يعبد ما يعبدون ليعبدوا ما يعبد، وأَبْدَأُوا في ذلك وأعادوا، فأراد االله

  .61 "وجل حسم أطماعهم وإِكْذَابِ ظنونهم فأبدأ وأعاد الجواب
هو ما يستهدفه التكرار الحجاجي على اعتبار " رعاية نشاط السامعين"فـ 

استمرار قناة التواصل ضرورية للتلقي الفعال، إضافة إلى تأكيد المعنى الذي كرر به 
  .، والتأكيد قصد حجاجي واضح62 اللفظ

  :يرالتقديم والتأخ



 

 

وقد اعتنى به الفخر . يستخدم التقديم و التأخير ليحقق انزياحا ذا بعد حجاجي
. 63العنايةالاهتمام والبيان و : السياق مثلالرازي وأبرز أغراضه الحجاجية المرتبطة ب

وفي الخبر . 64 التأخير في النفيحجاجية مختلفة إذا كان التقديم و كما تتحقق معاني 
التخصيص لإثبات ذلك الفعل للمخاطب، والمقياس الذي المثبت يكون الغرض هو 

  .65 متلقيه  يبرر اللجوء إليه هو العادة في استخدامه وعدم الشك من قبل 
فيها إلى منظورا يحلل الزمخشري بعض صور التقديم والتأخير كشّاف، الوفي 

م وظنوا أنه"الآية المقاصد الحجاجية، ففي يبرر الأساليب بتنوع ف، صاحب الحجة
فإن قلت أي فرق بين وظنوا أن حصونهم : " ، يقول66 "مانعتهم حصونهم من االله

في تقديم الخبر على المبتدأ : تمنعهم أو مانعتهم، وبين النظام الذي جاء عليه؟ قلت
" أنّ "دليل على فرط وثوقهم بحصانتها، ومنعها إياهم، وفي تصيير ضميرهم اسما لـ

تقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة لا يبالى معها وإسناد الجملة إليه، دليل على اع
بأحد يتعرض لهم أو يطمع في مُغَاَزاتِهم، وليس ذلك في قولك وظنوا أن حصونهم 

  .67"تمنعهم
ويحرك السيوطي مفهوم السياق ليبرر الترتيب النظمي لبعض آيات النص 

يقول معلقا على . لمقامالقرآني، بما ينسج صورا حجاجية شديدة الفعالية والتناسب مع ا
فقد قدم ضمير المجرور في  68"وما أهل به لغير االله: "قوله تعالى من سورة البقرة

البقرة وأخّره في المائدة والأنعام والنحل، لأن تقديم الباء الأصل بأنه يجري مجرى 
الألف والتشديد في التعدّي، فكان كحرف من الفعل، وكان الموضع الأول أولى بما 

صل، ليعلم ما يقتضيه اللفظ، وأما ماعدا هذه السورة فأخر به، لأنه قدّم ما هو هو الأ
المستنكر وهو الذبح لغير االله، وتقدم ما هو بالغرض أولى، و لهذا جاز تقديم المفعول 
على الفاعل والحال على ذي الحال، والظرف على العامل فيه، إذا كان أكثر الغرض 



 

 

: وفي السور الثلاث تضمينا لأن قوله" فلا إثم عليه: "ورةفي الإخبار، وزاد في هذه الس
يدل على أنه لا إثم عليه، وإنما ختم في الأنعام بذكر الربّ لأنه تكرر " غفور رحيم"

، فالـمُـضمّن هو سياق الحجاج الذي انعكس في 69"فيها مرات فكان لفظ الرب أليق بها
ضمين لتكون النجاعة في أعلى النص صورا نظمية بالتقديم والتأخير والحذف والت

  .درجات التحقق
، "فلا تعتدوها"، وقال بعد ذلك 70"تلك حدود االله فلا تقربوها"وفي قوله تعالى  

، 71"فلا تعتدوها "أعطى السيوطي الملاءمة الحجاجية التي سيق لأجلها فعل النهي 
امر  فناسب الثانية بعد أو نواه، فناسب النهي عن قربانها، و لأن الأولى وردت بعد 

  .72النهي عن تعديها وتجاوزها بأن يوقف عندها
  : متلقي الحجة-قطب الحجة*

هنا يكون المتلقي مهيمنا على الحجة، باعتباره شرطا في تأويلها وتحديد 
ويمكن أن نسلك هنا كل الإجراءات الأسلوبية التي ترتهن بالمتلقي . قيمتها الحجاجية

وليس هذا بالغريب عن الاستعمال العربي  .رفيةوبكفاءته التأويلية وسياقاته المع
فالخطيب من العرب إذا ارتجل كلاما في نكاح أو حالة أو تحضيض أو صلح أو ما "

أشبه ذلك لم يأت به من واد واحد بل يفتن، فيختصر تارة إرادة التخفيف ويطيل تارة 
على أكثر  إرادة الإفهام ويكرر تارة إرادة التوكيد ويخفي بعض معانيه حتى يغمض

السامعين ويكشف بعضها حتى يفهمه بعض الأعجمين ويشير إلى الشيء ويكني عن 
الشيء، وتكون عنايته بالكلام على حسب الحال وقدر الحفل وكثرة الحشد وجلالة 

  .73"المقام 
  :العلاقة الحالية



 

 

وتتمثل في حالة متلقي الحجة أو المحجوج وآفاق تلقيه ومقاصده ونيته 
ص الحجة كله، وهنا نميز في سياق حجاجي بين المتلقي الضمني ومواقفه من ن

فالأول متضمن في الخطاب، وله كفاءة تلق مثالية، أما . والمتلقي الحقيقي الفعلي
الفعلي فكفاءته متفاوتة تتحكم فيها العناصر السابقة، وفي الحجاج القرآني، يتوجه 

ير من مناسبات النزول التي الخطاب إلى المتلقي الضمني، ولكن التاريخ حفظ الكث
وقد أشار ابن قتيبة في صدد المنافحة عن . ربطت بين تلقي الحجة والمتلقي الحقيقي

" فضل القرآن"القرآن الكريم إلى بعض مواصفات المتلقي المثالي الذي يستطيع معرفة 
ص فهم مذاهب العرب وافتنانها في الأساليب وما خ"و" اتباع العلم"و" كثرة النظر"وهي 

  .74"االله به لغتها دون جميع اللغات
أما المتلقي الحقيقي فيدخل في شروط فهمه للحجة سياقاته الحالية والمقامية، 
ومراعاة لذلك تنوعت الحجج وأساليبها وظروف نزولها، فالعلاقة الحالية بين متلقي 

  :الحجة والحجة قد تتمثل في
أساليب التعامل الحجاجي معه  يواجه الحجة بالعناد والخصومة فتكون= متلق سلبي*

  . خاضعة لقصد الإفحام
يواجه الحجة باللامبالاة والغفلة وتكون وسائل الحجاج معه = أو متلق حيادي *

  .خاضعة لمقصد التنبيه والترغيب والترهيب
يواجه الحجة بالاحتفال والاحتفاء ومحاولة التوافق ووسائل الحجة = أو متلق إيجابي*

  .  يمعه ذات مقصد تكريم
  :وبأخذ هذه المعطيات في الاعتبار فإن المعادلة الحجاجية الأصلية

  القصد ــــ الحجة ــــ المحجوج ــــ القصد                   



 

 

تتعدل لتنشيط سياقات المتلقي ومقاصده وأفق تلقيه مما يؤدي إلى تعديل 
  :الدائرة السابقة إلى

  )سياق/قصدم(المتلقي )+ الشرعي هنا(القصد + الحجة       

والمقصود أن الحجة مفتوحة على فهم المتلقي الذي يستخدم بقوة أفقه الذاتي، 
متمثلا في معارفه وأحواله العقدية في التعامل مع الحجة، ويظل القصد الشرعي قائما 

فهناك نوع من التوافق بين . بطبيعة الحال، ولكنه يسمح بهامش للتحرك التأويلي
ولهذا نص الدارسون على تنوع مستويات الخطاب  المقصدين النصي والقرائي،

القرآني، باعتباره تنويعا للحجج بما يحقق فعالية أكبر وتأثيرا أقوى ومرونة مع الواقع 
  :الذي تتحرك فيه

  :أصناف الخطابات

إلى أصناف المتلقين، يتم تصنيف الخطابات الواردة في الخطاب  انظر ف
فقد أورد الزركشي ، متلاكهم مفاتيح التعامل معهاالقرآني وتتحدد التزاماتهم بناء على ا

  :75 التصنيف التالي للخطاب
أي ما يرجع إلى لسانها، فهذا القسم من الخطاب : قسم تعرفه العرب في كلامها- 

مرتبط بشفرة اللغة، مما يجعل الإحاطة بالرصيد اللغوي والأساليب مطلوبة، ودائرة 
  .  هؤلاء ضيقة

من الحلال والحرام، وهو قسم لا يلتبس، ولا تأويل فيه، وهو  قسم لا يعذر أحد بجهله- 
ما تنعدم أو تكاد عمليات التشفير المختلفة مما يجعل النص في درجة صفر من 
ناحية الإشكال واللبس، لأنه لا تكليف إلا بالظاهر الصريح، ولذلك قيل لا يعذر أحد 

  . بجهل القانون، اعتبارا للشيوع والبساطة



 

 

ما يرجع إلى اجتهاد العلماء ويغلب عليه مصطلح : العلماء خاصةقسم يعلمه - 
التأويل أي صرف اللفظ إلى ما يؤول إليه، فالمفسر ناقل والمؤول مستنبط، وهنا يلتبس 
الخطاب بجملة من الإجراءات الأسلوبية التي تشفر النص ابتلاء وامتحانا، وليحتاج 

  .  هنا الدائرة ضيقة جداالناس في دفع كلفة الجهل إلى السعي والجهد، و 
قسم لا يعلمه إلا االله، ومن ادعى علمه فهو كاذب كالغيبيات، وفرق بين ما يلزم - 

القارئ وما يلزم المفسر في كل قسم من الأقسام، وهنا قسم يهيمن عليه صاحب 
فلا يعلم غيبه إلا هو وهو نوع ابتلاء بالتسليم وإظهار العجز لخصوصية  الخطاب

  . المتكلم سبحانه
  :التقبل النفسي

إذا لم يكن المستمع "فـ النفسي،  هاستعدادرعاية حال المحجوج  ويدخل ضمن
أحرص على الاستماع من القائل على القول لم يبلغ القائل في منطقه وكان النقصان 

  . 76"الداخل على قوله بقدر الخلة بالاستماع منه
أساليبه ويشغلها وفق لهذا يحرص الخطاب القرآني على التنويع والتبديل في 

ورأيت االله " يعتصر الفائدة ويحرص على بلوغها، يقول الجاحظ  حجاجيمنظور 
تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذف 

توسع ما و ، 77 "وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطا وزاد في الكلام
  .78"ثقة بفهم أصحابهم عنهم" إلا بناء على العرب في الكلام 

ورعاية جانب المتلقي من أهم ما أضافه الرماني للدراسات القرآنية، وهو ما 
حريصا على ربط  - أي الرماني-  هيميز النص القرآني في جانبه التأثيري مما جعل

وسهولته والفائدة في التلاؤم حسن الكلام في السمع "آلية التلاؤم بوظيفتها الاتصالية 
في اللفظ، وتقبل المعنى له في النفس لما يرد عليها من حسن الصورة وطريق الدلالة، 



 

 

ومثل ذلك قراءة الكتاب في أحسن ما يكون من الخط والحرف وقراءته في أقبح ما 
  .79 "يكون من الخط والحرف فذلك متفاوت في الصورة وإن كانت المعاني واحدة

  :تقدير السؤال 

ث إلا دلالة على عمق فهم البعد الحجاجي في الخطاب ليس هذا المبح
القرآني، إذ ينطوي على تقدير سياق المحاورة ودوران السؤال والجواب بين أطرافها، بل 
إن الكثير من صور التكرار التي ظنت مطعنا في الخطاب القرآني ليس هذا المبحث 

عاد البعد الحجاجي إلا الإجابة المقتدرة على دفعها، ومنه يمكن القول إن استب
والحواري سيجعل الكثير من الأساليب الواردة غير ملائمة، فأي إطار يمكن أن 
يستوعب هذه المباحث المشتتة  إن لم يكن الحجاج في مفهومه الخطابي الواسع؟ فقد 
 تناول ابن قتيبة على سبيل المثال الكثير من الأساليب المنطوية على التساؤل و رَد

والآيات . 80عوى التناقض والاختلاف، باعتبار اختلاف الإجابات عنهاما فيها من د
التي وردت أخبارا عن خلق السماوات والأرض وتكرارها في صيغ مختلفة تدخل في 
سياق هذه الإجابات، والتأويل الزمني الذي ساقه ابن قتيبة ينبئ عن هذا الغرض 

وردت الآيات التي تكشف  كما. 81الحجاجي باعتبار الآيات جوابا عن تساؤل ضمني
ليؤدي إلى فهم نزول " قالوا"بعدها الحجاجي  من خلال الأسلوب المباشر بالفعل 

  .82الآيات جوابا عن أقوالهم بالسؤال أو الدعوى
هنا تكون الحجة مشروطة بقصد المتلقي وبالظرف المقامي : العلاقة المقامية

  : المتلقي مختلفة، فمنها الخارجي الذي يعيش فيه، فالبيئات التي يوجد فيها

 بيئة الإيمان •

  بيئة الشرك •
 بيئة النفاق •



 

 

 بيئة كتابية •

والبيئة تؤثر على علاقة المتلقي أو المتلقين بالحجة، والحجة تأتي وفق حاجة 
مدار الأمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم "هذه البيئات، ولأمر ما قال الجاحظ 

  .83"والحمل عليهم على أقدار منازلهم
  :مناسبة الحال والمقام

يحسن استعماله "ء منه شيالمناسب فلا  لاختيارالفعال يفترض ا شرط التلقيف
منها بالذي يسوء استعماله مطلقا أي في كافة الأحوال وجميع  ءمطلقا ولا شي

  .84"المقامات بل لكل مقام مقال
 وهذا يعني أن الأسلوب محكوم بمقام التلقي، ومقاييسه مستنبطة على ضوء

لكان الوصول إلى الطرف الأعلى من "فلولا رعاية المتلقي  الحجاجي،هذا البعد 
البلاغة هينا، ولأصبح كلام الناس لونا واحدا وطعما واحدا، ولكن الأمر يرجع إلى 

وعلى . 85"حسن الاختيار من هذه المتنوعات بحسب ما يناسب الأحوال والمقامات
ذكياء غير خطاب الأغبياء وموضوع العقائد فخطاب الأ"أساس التلقي تتنوع الخطابات 

التي يتحمس لها الناس غير موضوع القصص وميدان الجدل الصاخب غير مجلس 
وهنا تكون الحجة  .86"التعليم الهادئ ولغة الوعد والتبشير غير لغة الوعيد والإنذار

معجزة وهي تنجح في ملامسة كل العقول على تنوعها وكل القلوب على اختلافها، 
وليس ذلك إلا لأن صاحب الحجة قد أحاط بمقامات المتلقين وأحوالهم بل بخفايا 

   .صدورهم ونزعاتها
  :الوعد والوعيد

صورة الوعد والوعيد التي تعقب آيات الأحكام تلوّن أيضا المضمون الحجاجي 
قد جرت عادة القرآن العظيم  إذا ذكر أحكاما، ذكر بعدها وعدا و وعيدا "لهذه الآيات فـ



 

 

تكون باعثا على العمل بما سبق، ثم يذكر آيات توحيد و تنزيه ليعلم عظم الآمر ل
  .87.."الناهي 

فهي وسيلة تصعد الحجاج من خلال الترغيب والترهيب وتبرز مقام جهة 
المخاطِب التي تبعث المتلقي على تغيير علاقته بالحجة من حال الاستماع إلى حال 

  .التنفيذ والالتزام والإنجاز
  عد، وب

كان المشروع هو استدراك المبحث الغائب في الدراسات الإعجازية ألا وهو 
حجاج الخطاب ومنطقه، غياب لم يكن إلا تحت وطأة التقسيم الأرسطي لجدل عقيم 
ليس كفؤا للبحث عن الحقائق وخطابة تتوسل بأية وسيلة لإيهام السامعين ومغالطتهم 

ه، فما كان من الدارسين إلا أن أعرضوا عن حتى يذعنوا لرؤية المتكلم وما يذهب إلي
بلاغة الخطابة ومنطقها في الدلالة على الحجاج واعتبارها سبيلا إليه، بالنظر إلى 

ومحال أن يتوسل خطاب رباني بمثل ما تتوسل به الخطابة، . أساسها المغالط الكذوب
ب، بل فكان الحل أن يُؤطّر حجاجُ القرآن بكل صوره بجدل ولكن على سمت العر 

فكان جدلا لإحداث . على وفق جلال الخطاب القرآني وصحة معانيه وجدية مقاصده
وجهد الدارسون في تمييز هذا الجدل القرآني عن جدل . التصديق وإقامة الحجة الدينية

أرسطو، وظل قطاع هائل من منطق الخطاب موزعا بين المباحث البلاغية، مع أن 
ولكن لا حيلة وهي لا تستجيب لمقدمات المنطق  عناوينه حجاجية وحوارية وإقناعية

  .ونتائجه مع أن حمولتها الإقناعية لا تخفى على ذي نباهة
هنا يتموضع هذا البحث في جمع النظائر والأشباه، ومدّ خط رابط مهما بدا 
قاصرا واستهلاليا، فقد اجتهد في سلك الصور والظواهر تحت عناوينها الملائمة، 



 

 

ار عودة تَسْتَكْنِهُ بنية كل مبحث على حدة، وفق الهيكل العام وحسبنا ذلك في انتظ
  .    ذاته مع تفصيل التصنيف وتدقيقه ولكل ذلك مشروع آخر

فبين المشروع المتمثل في توسيع الحجاج ليضيف إلى جدل القرآن حجاج 
الخطابة، فيلتئم منطق الخطاب بخطاب المنطق، كان الإنجاز متمثلا في جهاز 

ي بالغ التنوع مع أنه ليس استقصائيا بقدر ما هو تمثيلي توخى حجاجي خطاب
الملاءمة والاختيار، فقد توزعت أشتات منطق الخطاب أو حجاج الخطاب بين صور 
حجاجية غلب عليها منظور المحاجج، وهنا كانت ثروة الدراسات الإعجازية، وهو 

جازيا يريد الدلالة على الأمر الذي لا نستغربه على اعتبار الخطاب القرآني خطابا إع
ربانية مصدره فلا غرو أن تكون صور الحجاج في أغلبها آيلة إلى مصدر الحجة 

حججا تحاجج : ومبينة لمقاصده، فجمعنا ضمن المستوى الدلالي ومن منظور أصولي
وأخرى بمفهومها، وحججا تقنع بدلالتها العامة وأخرى بدلالتها الخاصة، بمنطوقها، 

ها بدلالة محكمة وأخرى لا تحقق المقصد إلا بالرجوع إلى وحججا تحقق مقاصد
قسيمها المحكم، أو تؤثر من خلال رد الأمر لصاحب الحجة، وحسبها تسليم المحجوج 

كما انخرط مبحث النسخ . وامتثاله حتى بما انغلق على فهمه فيوكله لصاحب الحجة
النص وانتهاء وحيه،  في المستوى ذاته، على اعتبار الحجج متحركة وحية قبل استواء

فكانت بعض الحجج المتعلقة بالأوامر والنواهي قد نسخت مدلولاتها الحكمية أو دوالها 
التعبيرية، مما يبرر سلكه ضمن هذا المستوى بالنظر إلى حركة الدلالة فيه بين 

  .الثبوت والتغيير
ومن منظور بلاغي، تم إدراج حجج دلالية تستثمر طاقات اللغة فـي التصـريح 

كربــرات "والإيحــاء وهمــا مــن ســبل الحجــاج الغنيــة والغزيــرة، والبحــوث المعاصــرة للباحثــة 
تشهد على ذلك من خلال دراسات عـن الإيحـاء والحجـاج بالسـلطة وغيرهـا، " أوريكيوني



 

 

بـــلا منـــازع حجـــة الحجـــج المتوســـلة بالإيحـــاء ومفارقـــة التعيـــين لإحـــداث المجـــاز  فكـــان 
ل المجــاز مــن خضــم الصــراع عــن شــرعية وجــوده إلــى فانتقــ. الإقنــاع بــالوحي والإشــارة

نطاق إثبات الفكرة وتصديقها، كمـا أدرج ضـمن مسـافة التـوتر بـين الظـاهر والبـاطن مـا 
أســماه ابــن قتيبــة مخالفــة ظــاهر اللفــظ معنــاه وغيــره بعكــس الظــاهر، مبحــث التضــمين 

التضـــــمين ف: ومبحــــث التعــــريض وهـــــي مباحــــث تجمعهـــــا مخالفــــة ظــــاهر اللفـــــظ معنــــاه
التعريض استغلال قدرة اللغة على تحميل المعنى وبنائـه طبقـات بعضـها فـوق بعـض، و 

فتارة ينعكس مدلول الظاهر تماما فيكون المقصود من الحجة عكس مـا تعينـه، وأحيانـا 
ترفقــه بمقصــود مصــاحب لا ينفــي مقصــود الظــاهر ولا البــاطن، وأحيانــا لا هــذا ولا ذاك 

  . ه المتلقي إلا وفق تلك الإحالةويكون المقصود في السياق، ولا يفهم
التقـــديم التكـــرار و الالتفـــات والحـــذف و وفـــي مســـتوى الـــنظم، ســـلك البحـــث صـــور 

والتأخير، لتعكس استثمار الحجاج الخطابي لإجراءات أسـلوبية نظميـة كـان المعتـاد أن 
يســــتدل بهــــا علــــى براعــــة الأســــلوب وســــعة التصــــرف، فــــإذا هــــي مشــــحونة بالمقاصــــد 

  .الإقناعيةالحجاجية والآثار 
فإذا انتقل البحث إلى التقاط صور الحجاج وهي تراعي متلقي الحجة، تجتمع 
جملة من العناوين التي أدرك الدارسون للإعجاز توفرها على مقاييس الحجاج 

مناسبة الحال تقدير السؤال و ، و التقبل النفسيوالإقناع، فكان منها تنوع الخطابات، و 
لصور التي استنبط البحث دورانها على رعاية المتلقي الوعد والوعيد، وهي او  والمقام

من حيث توجه الخطاب القرآني من التنزيه لصاحب الحجة إلى التكريم لمتلقيها 
باعتباره متلقي الحجة الربانية، أما من استنكف عنها فقد توجه إليه الخطاب بما يكافئ 

  .سلوكه من التقريع والتوبيخ



 

 

زعة على مستويي الدلالة والنظم، منظومة هذه هي منظومة منطق الخطاب مو 
تتمحور حول أطراف الحجاج، فتارة يهيمن فيها المحاجج وهي الغالبة، وأخرى يأخذ 

  .المتلقي فيها اعتباره وهي الأقل، لأن القصد الكلي هو الإعجاز
أما خطاب المنطق الذي انتصب موازيا للمنطق الأول، فقد أجّل البحث تناوله 

ل باستواء درسه في التراث ووضوح عناوينه، وبالتالي لا يحتاج إلا مع الوعي الكام
إلى قراءة تؤطّره وتُلطّف لغته وتزيد وضوح أمثلته، فقد أفرده الدارسون بمباحث 
واضحة ساعين إلى تأسيسه على وفق ما ينزه الخطاب القرآني عن الاستدلال المغالط 

لاعتقاد والتنزيه، فكانت منظومة أو الإيهام، بل هو حجاج تصديقي برهاني ملائم ل
  .                      عقلية معضدة للحجاج الخطابي

وبهذا يكون البحث قد برر عنوانه حين جعله حديثا في الجمال والإقناع، وفي 
منطق الخطاب واللغة، فقد تجاوز الخطاب القرآني بالفعل الفصل بين الإمتاع 

مالها فكانت الأساليب هي ثوب الحجة الجميل والاقتناع، ولابس بين صرامة الحجة وج
وكان منطق الخطاب هو قوة الحجة المكينة، مزاوجة تستجيب للطبيعة والواقع حيث لا 
غنى لقوة العقل عن جمال العاطفة وبالعكس، وهذا هو المثال والمعجز وتلك مرتبة 
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